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  الفصل الأول

  حانة السيد لوثر

في الخلف إلـى جهـة اليمـين، قـرب          .  قريبة من المسرح   داخل حانة ألمانية  (

شـبّاك عليـه زجـاج      : إلى اليسار قرب الزاوية   . باب يقود إلى الشارع   : الزاوية

نـاظر  صطفّة بـشكل مت   عدد من براميل صغيرة م    : في الوسط . برسومات ملوّنة 

برميـل  " لباخوس، يحمل إعلانا كُتب عليه       حول برميل كبير وفوقه تمثال صغير     

وأمـام  . فوق البراميل الصغيرة اصطفّت زجاجات من مختلف الحجوم       ". نورنبرغ

إلـى  . أبواب جانبيّة فـي الـساحة الأماميـة       . البرميل الكبير مكتب صغير للدفع    

 هنـا   . ووراءه غرفة منخفضة السقف للـشرب      إلى اليمين . مدفأة كبيرة : اليسار

     .)وهناك طاولات ومقاعد

  أرواح غير منظورة   كورس

  كلوج، كلوج، كلوج، كلوج أنا بيرة  

  كلوج، كلوج، كلوج، كلوج أنا خمر  

  !آه! رغوة كأسي ذهبية  

  !آه! أشتفّها بنشوة علوية  

  .)تخرج أرواح من البراميل وترقص(  

  كلوج، كلوج، كلوج  

  صدقاء الإنساننحن أ  

  نمحو عنه الهم والأحزان  

  !كلوج، كلوج آه  

يدخل . الغرفة تُضاء بمصابيح معلّقة على الجدار     . تختفي الأرواح (  

  .)لندورف من الباب إلى اليمين دافعا أندريه أمامه

  مستشار لندورف أنا هنا  لندورف

  لا تخف، اتبعني هنا مستشار لندورف   

  .)ينزلان إلى أمام المسرح(  

  أليست هذه المعلّمة  
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  المخلوقة الساحرة ستيللا؟  

  نعم  أندريه

  التي جاءت من ميلان؟...   لندورف

  نعم  أندريه

  وجرت خلفها العشّاق؟  لندورف

  نعم  أندريه 

  سأشتريها منك  لندورف

  حسنا  أندريه

  بعشر ذهبيات  لندورف

  لا  أندريه

  بعشرين؟ بثلاثين؟  لندورف 

  .)أندريه لا يُجيب(  

  غتهلنكلّمه بل  

  .)رافعا عصاه(  

  بأربعين  

  نعم  أدريه

  .)يعطيه المال ويأخذ منه رسالة(  لندورف

  !خذ يا كبير المساومين  

  !يمحجواذهب إلى الأعطنيها   

   ينظر إلى عنوان الرسالةلندورف(  

  .)إلى هوفمان!"لنر ما فيها  

  توقعت هذا! حسنا   

  !أيتها النساء  

  هؤلاء هم أسياد قلوبكن  

  داء الظافرون بكنهؤلاء هم السع  

  وبأرواحكن!  
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  !ونحن شعراء سكّيرون  

  !لنستمر  

  .)يفتح الرسالة، يأخذ مفتاحا صغيرا منها ويقرأها(  

  !أنا أحبك  

  سأجعلك تحبني  

  سأجعلك تعاني  

  !سامحني  

  هذا مفتاح غرفة نومي  

  

  .)لنفسه(  

  سودين كم نكون محنعم،  

  حين نتدنّى بحبنا  

  ونحمل آمالنا وطموحنا  

  وهمومنا وأحزاننا  

  !إلى الحانة تعوضنا  

  لنر ما سيأتي من أيامنا  

  !اللعنة، لن أنقاد  

  في دور العاشق الولهان  

  محزن أن أجعل من روحي شيطان  

  بعينين من الشوق براقتين  

  وأعصاب متوتّرة شيطانية  

  تريد الوصول إلى القلب  

  وتنتصر بالخوف  

  نعم يا عزيزتي،  

   لا عيب فيهيا ذات الجمال الذي  

  تمتهن شاعرا وتزدريه  
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  لعنة علي إن لم أفتح الباب  

  وأدخل مهجع العطر والشباب  

  إن لم أفعل منافسي يسبقني  

  ما له من ممتلكاتع أذكر شيئا لن  

  !له الشباب وأنا رجل مليء بالحياة  

  

  .)مشهد مع الكورس(

  .)ينظر في ساعته(  لندورف

  .بقي لي ساعتان  

  .وعلى ما أذكر  

  فمان يأتي إلى الحانةهو  

  ليشرب ويثرثر  

  مع النادلات  

  فلأراقبه إلى أن يأتي دوري  

  !في المقابلات  

  .)داخلا يتبعه الندل(  لوثر

  بسرعة، بسرعة، تحركوا  

  !أباريق، زجاجات، لمبات  

  تحركوا، تحركوا  

  !وبعد وضع الباقات تأتي المحمصات  

  أسرعوا، أسرعوا  

  !خماراتلنرحب بضيوفنا في نجم ال  

يـدخل  : الباب الخـارجي يُفـتح    . الندل ينتهون من ترتيب الغرفة    (  

  .)المشهد ناتانيل، هرمان، ولهلم ومجموعة من الطلاّب

  ناتانيل، هرمان، الطلاّب

  رج، درج، درج، معلّم لوثردُ  
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  .يا كلب الجحيم  

  أحضر لنا البيرة  

  أحضر لنا الخمر  

  دع كأسي تُملأ  

  .حتى الصباح، حتى الصباح  

  !واملأ الأباريق بالخمر، الحمر  

  لوثر شاب شجاع  هرمان

  ! ليرا،تيرا لان  

  ! ليرا، لان،تيرا  الطلاّب

  غدا نعطيه علقة  هرمان

  ! لان، لا،تيرا  

  .)الطلاّب يضربون الطاولة بكؤوسهم(  

   لا، لان،تيرا  الطلاّب

  !خمر، خمر  

  .)يذهب من طاولة إلى طاولة مع ندله، يخدمون الطلاّب(   لوثر

  !حاضر، سادتي، حاضر  

  يحتفظ بقبو لعين متميز  هرمان

  ! لان، ليرا،تيرا  

  ! لان، ليرا،تيرا  الطلاّب 

  غدا سنسطو عليه  هرمان

  !تيرا، لان، لا  

  ! لان، لا،تيرا  الطلاّب

  !خمر، خمر  

  !حاضر، حاضر  لوثر

  زوجته لها ابنة كحواء  ناتانيل

  !ليرا ،لان ،تيرا  
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  !تيرا، لان، ليرا  الطلاّب 

  غدا سنخطفها،   ناتانيل

  !تيرا، لان، لا    

  !تيرا، لان، لا  الطلاب

  زوجته لها بنت كحواء    

  !تيرا، لان، لا    

  غدا سنخطفها،    

  !تيرا، لان، لا! تيرا، لان، ليرا    

  !خمر، خمر    

  !حاضر، حاضر  لوثر

  !خمر  الطلاّب

  حتى الصباح  

  ملأ كأسيإ  

  حتى الصباح  

  ملأ لنا الإبريقإ  

  !بالخمر  

  .) في كل الأركانالطلاب يجلسون، يشربون ويدخّنون(  

     

  أغنية

  الحق يا أصدقائي أنها مخلوقة جميلة   ناتانيل

  تغنّي لأفضل مقطوعات موزارت  

  بصوت نقي ثابت النبرات  

  إنها نعمة الطبيعة  

  وانتصار الفن!  

  الأول لهاليكن نخبي   

  لحسنها وفنّها  
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  !أشرب نخب ستيللا  

  !لستيللا! مرحى! مرحى! لانخب ستيل  الجميع

  كيف لا يكون هوفمان هنا  هرمان

  ليحيي النجمة الجديدة معنا؟  

  !لوثر، أيها البرميل السمين  ناتانيل

  ماذا فعلت بصديقنا هوفمان؟  

  هل خمرك سممه؟  هرمان

  !أحلف أنّك قتلته  

  ناتانيل، هرمان، طلاّب

  أعد هوفمان إلينا   

  .)جانبا(  لندورف

  !انإلى جهنّم بهوفم  

  .)إلى لوثر(  ناتانيل

  اللعنة، أحضره إلينا  

  !أو أنك تشهد آخر أيامك معنا  

  .)يشير إلى الباب(  لوثر

  هو بالباب سادتي،  

  !ونكلاوس معه  

  !يحيا، يحيا، إنه هو  الطلاّب

  .]لنراقبه[  لندورف

  .)يدخل هوفمان ونكلاوس(  

  .)بكآبة(  هوفمان 

  نهاركم سعيد، يا أصدقائي  

  !عيدنهاركم س  نكلاوس

  .)للوثر(  هوفمان

  !كرسي وكأس وغليون  
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  .)إلى هوفمان، مؤنّبا(  نكلاوس

  سامحني، سيادتك، ولكن إن سمحت  

  سأشرب، وأدخّن، وأجلس معك  

  !فليكن طلبك لكلينا معا  

  !هذا عدل  ناتانيل

  أفسحوا للاثنين معا  الطلاّب

  .)هوفمان يضع رأسه بين يديه. هوفمان ونكلاوس يجلسان(  

  .)ي مقطوعة من أوبرا دون جيوفاني لموزارتيغنّ(  نكلاوس

  .)منزعجا(  هوفمان

  !اصمت، اللعنة عليك  

  .)إلى هوفمان(  هرمان

  ما السبب في هذه النظرة الغاضبة؟! آه، آه  

  على عنب ميت! وا أسفاه  هوفمان

  !أذوته ريح الشمال الثلجية  

  وهناك، قرب الباب  نكلاوس

  خطا على سكران نائم  

  !مسكين جعلني أحسدهال! حقّا  هوفمان

  !دعني على فراش الأرض أناممشروبا، وأعطني   

  بدون وسادة؟  هرمان

  على الحجارة  هوفمان 

  بدون غطاء؟  ناتانيل

  غطائي السماء  هوفمان

  بدون ستار؟  ناتانيل

  ستاري المطر  هوفمان 

        

  هل أنت تحت وطأة كابوس؟  هرمان
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  ولكن هذا المساء! لا  هوفمان

  ...سرحسأكون هناك على الم  

  حسنا؟  الطلاب

    ...  ثانيةاكفكّرت أنني أر  هوفمان

  ما الفائدة من! لا بأس  

  فتح جروحي الماضية؟  

  .الحياة قصيرة، والأيام فيها ماضية  

  لماذا نتوقّف عن الشرب   

   والطربوالضحك والغناء

  ونترك همومنا للغد  

  غن أولا، بدون انتظار  ناتانيل

  .وسنتبعك نحن في الغناء  

  سنتبعك نحن في الغناء  بالطلاّ

  حسنا  هوفمان

  ناتانيل شيئا مشرقا  

  ارنية الغهرمان أغ  

  .)ينظر إلى ليندورف(  ناتانيل

  أنا تعب من هذه الأغنية! كلا  

  سطورة حيةأما نحتاج إليه   

  عن كلينزاخ  

  !أسطورة عن كلينزاخ  الطلاّب

  ! عن كلينزاخسأغني  هوفمان

  من قديم الزمان  هوفمان

  ط إيزيناخكان في بلا  

  في بلاط إيزيناخ ...   الطلاّب

  لقيطة صغيرة يدعى كلينزاخ  هوفمان
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  يدعى كلينزاخ...   الطلاّب

  على رأسه طاقية المعطف  هوفمان

  وساقاه يرتعشان  

  كليك ـ كلاك[  

  !هذا هو كلينزاخ  

  كليك ـ كلاك   الطلاّب

  !]هذا هو كلينزاخ  

  كانت له حدبة أمام معدته  وفمانه

  ا خارجتان من كيسورجلاه كأنم  

  كأنما خارجتان من كيس...   الطلاّب

  أنفه أسود من الدخان  هوفمان

    كريك ـ كراك [ورأسه يدق   

  هذا هو كلينزاخ  

  كريك ـ كراك  الطلاّب 

  !]هذا هو كلينزاخ  

  أما بالنسبة لملامح وجهه  هوفمان

  ملامح وجهه  الطلاّب

  .) حلمههوفمان يتوقّف ويبدو أنه يصبح بالتدريج غارقا في(  

  .)ببطء شديد(  هوفمان

  ...أما بالنسبة لملامح وجهه  

  .)ينهض(  

  !وجهه كان ساحرا! آه  

  أراه جميلا كما كان  

  يوم تركت منزل والدي مثل مجنون  

  وهربت فوق التلال والوديان  

   جدائل سوداءهشعر  
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  ترمي ظلّها الدافئ على رقبة شماء  

  عيناه بنظرة نقية وفي لون السماء  

  ن عنّيتبحثا  

  وحين عربتنا سارت الهوينا بنا  

  حاملة معها قلبينا وحبنا  

  صوته الراجف انطلق إلى السماء  

  بغناء شجي لا يزال حتى اليوم  

  !أسمع في قلبي صداه  

  !...يا لهذا الخيال  ناتانيل

  من بحقّ الشيطان تصف؟ كلينزاخ؟  

  !كلينزاخ؟ أنا أتكلّم عنها  هوفمان

  .)يلمس كتفه(  ناتانيل

  ن؟م  

  .)يعود من حلمه(  هوفمان

  !ليس أحد! حدألا، ليس   

  لا شيء! اختلط علي الأمر  

  كلينزاخ يستحق منّي أكثر  

  عرقكر والممسوخ كما هو بالسُ  

  ...السُكر والعرقب...   الطلاّب

  عليكم أن تروا ذيل معطفه يطفو...   هوفمان

  ذيل معطفه يطفو  الطلاّب 

  مثل أعشاب فوق البحيرة  هوفمان

  ! مسخ يمشي فليك ـ فلاكوال  

  !فليك ـ فلاك[  

  !هذا هو كلينزاخ  

  !فليك ـ فلاك  الطلاّب
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  !]هذا هو كلينزاخ  

  

  النهاية

  .)يرمي الكأس من يده(  هوفمان

  هذه البيرة مقرفة! تفوه  

  !سكر بهنلنسخّن عصير الفاكهة المخمر و  

  !لنسخّن عصير الفاكهة المخمر ونسكر به  الطلاّب

   المجانينوكما يفعل  هوفمان

  !نتدحرج تحت الطاولة  

  وكما يفعل المجانين  الطلاّب 

  !نتدحرج تحت الطاولة  

لوثر يسخّن عصير الفاكهة المخمر في      . الأنوار تُطفأ . حركة عامة (  

  .)وعاء كبير؛ نور ازرق يضيء المشهد

  لوثر شاب شجاع  

  .تيرا لان ليرا، تيرا لان لا، الخ  

  هذا أفضل  نكلاوس

  على الأقلّ  

  نعود إلى كبرياء عقلنا  

  وواقع إحساسنا  

  واللعنة لوهن قلوبنا  

  أراهن أن هوفمان واقع في الحب  ناتانيل

  !في الحب  هوفمان

  !ليأخذني الشيطان لو وقعت في الحب  

  .)دث نفسهايح(  لندورف

  إيه، إيه،  

  تحفّظه قوي  
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  !لا يحلف بالشيطان عبثا  

  .)يلتفّ حوله(  هوفمان

  ماذا تقول؟ عفوا،  

  .)يتعرف إلى ليندورف(  

  انطاذكر الشي  

  !وترى قرنيه  

  .)يلمس جبهة لندورف(  نكلاوس

  !من فضلك  

  شعره المستعار، هدية نقية  

  !لزوجة محبة وفية  

  .)ببشاشة(  هوفمان

  وكيف شيطانك جعلك  

  تأتي هنا، يا عصفور الشؤم؟  

  .)ناهضا، بتهذيب(  فلندور

  إلى الباب، حيث طيشك يدفعك  

   أنسلم، المعجزة النادرةمثل  هوفمان

  هل جئت تباريني في الشراب  

  يا مؤلّف آلامي العزيز؟  

  تظنني حطبة  لندورف

  أو خمرا رديئا يوضع في الأكواب  

  !كي اللامعذأيها ال  

  إن كان هذا حقّا،   هوفمان

  فما الذي تشربه في هذا الإناء؟  

  إن كنت أشرب، على الأقل  لندورف

  بأدفع الثمن، يا عزيزي الخطي  

  من المال الذي سرقته مني  هوفمان
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  يا عزيزي النسر الأغبر؟  

  ن البوهيميأعلى فرض   لندورف

  يملك ما يستحق السرقة  

  !يا حبيبي العزيز  

  .)يرفع كأسه(  هوفمان

  نخب السيدة زوجتك  

  !يا فرع لوسيفار الشيطان  

  .)يرفع كأسه(  لندورف

  ستموت به، أُقسم  

  يا هاربا من الجحيم[  

  !]فرع لوسيفار العزيزيا   هوفمان

  .)هوفمان ولندورف يشربان(  

  تبادل للمجاملات  لاوسنك

  في ظلال الغابات  

  هذان الراعيان[  

  بالغناء والكلمات  

  يتناوبان  

  في وصف الغانيات  

  .]الخ... هذان الراعيان  الطلاّب

  .)إلى الطلاّب(  هوفمان

  ، أني مهددأقول لكم  

  !بكارثة ما  

  .)يشير إلى لندورف(  

  ا لم أقابله وجها لوجهأن  

  إلا والنحس يصيبني  

  إن لعبت الورق  
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  !وجوده يُخسرني  

  إذن علينا أن نفترض  لندورف

  أنك تلعب لعبا سيئا  

  إن شربت  هوفمان

  لا أشرب مريا  

  لا تعرف كيف تشرب  لندورف

  ...إن أحببت  هوفمان

  .)متهكّما(  لندورف

  !ها، ها، ها  

  السيد إذن يقع أحيانا في الحب؟  

  ماذا إذن؟  مانهوف

  ليس بك حاجة أن تُضرج وجهك  ناتانيل

  صديقنا ولهلم هناك يحب ليونور  

  يلتهب من اجلها ويراها سماوية  

  وهوبلن يحب جرتشن،  

  ّ.وأنا اشعر باليأس مع فوستا  

  .)لولهلم(  هوفمان

  نعم ليونور ماهرة تدعي الفضل  

  .)إلى هرمان(  

  نعم جرتشن، دمية بقلب من ثلج  

  .)تانيلإلى نا(  

  !وفوستا، أيها الأحمق المسكين  

  !محظية هوائية المزاج  

  إن كنت تنتقد غانياتنا،  هرمان

  !فلا شك أن من تحبها كنز لا يقدر  

  غانيتي؟ نعم ستيللا  هوفمان
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  !ثلاثة نساء في واحدة  

  !ثلاثة ارواح في واحدة  

  غانيتي؟! فنّانة، صبية، محظية  

  قل إنها ثلاث ساحرات  

  !ني أياميتشاطر  

  أتريدون أن أخبركم،  

  عن شؤون الحب المجنونة؟  

  نعم  الجميع

  ما معنى ثلاث غانيات؟  نكلاوس

  ن تدخّنل  هوفمان

  قبل أن تشعل السيجار  

  أنا عالق بين الثلاث  

  !ولعلّك تفهمني  

  .حيث يضيع قلبي سدى  

  .)بسخرية(  

  !خذوا جائزتكم لتعقّلكم  

  ).همجميع الطلاّب يعودون إلى أماكن(  

  .)داخلا(  لوثر

  سادتي، رُفع الستار  

  ليُرفع الستار  الطلاّب

  على الأقل لا نهتم  ناتانيل

  عندي وقت لأصغي [  لندورف

  .]قبل أن تنتهي الأوبرا  

  .)خذ مكانه وراء بنك حسابهلوثر يأ(  

  لنشرب ونستمتع! دعونا نُصغي  الطلاّب

  ونحن نُصغي إلى قصة حمقاء  



 17

    نكلاوس والطلاّب

  غيمة رقيقةنراقب ...   

  !كأن سيجارا ينفخ في الهواء  

  .)يجلس إلى طرف طاولة(  هوفمان

  .سأبدأ إذن  

  !صمتا  نكلاوس

  !صمتا  الطلاّب

  .]آمل في ساعة أن يكونوا سكارى[  لندورف

  أولمبيااسم القصة الأولى   هوفمان

   .)الستار ينزل ببطء بينما هوفمان يخاطب الطلاّب المصغين بانتباه(  

  

  

  

  
                                                           


